
...ھل زمن الانھیار یجعل المساس بالرموز مباح للآخرین

سوریة الحدث الإخباریة -السویداء- معین حمد العماطوري
نعیش زمناً یحمل في طیاتھ أشكالاً متنوعة من الانحطاط الثقافي والفكري والاجتماعي والدیني والأخلاقي، وتمخض عن تلك الحالة من التخبط 

الفوضوي الممنھج تفتیت البنیة الاجتماعیة والتي ناشدنا من مخاطرھا منذ بدایة الأزمة السوریة، أن الھدف الاستراتیجي للسیاسة الاستعماریة في
...ظل تقنیة العولمة اجتیاح للبنیة الذھنیة التفكیریة الاجتماعیة والمسلكیة لفئات متنوعة من أفراد المجتمع

ولعلنا الیوم بدأت عوارض تنفیذ الخطط الاستعماریة تتباین في نتائجھا على أرض واقعنا المریر، فبات القتل مستباحاً ومشروعاً، والسرقة 
والنھب مھنة ذكیة، والمخدرات ممارسة ورأي، والإباحة حریة شخصیة، والقانون وتطبیقاتھ من منسیات المؤسسات الحكومیة الأمنیة
والاجتماعیة، الأمر الذي جعل فرض تعدد الطبقات الاجتماعیة من غني وفقیر، ولم یبق لدینا طبقة وسطى أما مسحوق وأما یتمتع بحیاة رغیدة
...على حساب الأخرین

ولكن ھل المكان الذي یتمتع بعادات وتقالید وأعراف ولھ شكل في تكوین نظم شخصیة أفراده تاریخیاً ووطنیاً وثقافیاً، وخاصة ثقافة الأدب والقیم 
والحفظ الجار وإغاثة الملھوف وحمایة الأرض والعرض والمقدسات الدینیة واحترام الكبیر والأخذ بمشورة الصالحین الاتقیاء من رجال الدین
الأوفیاء لمجتمعھم والحریصین على نشر الھدى والإرشاد والتوجیھ لصلاح المجتمع وتنمیتھ وأھمیة خاصیة الوحدة المتكاملة فیھ كالعرق والنسب
والدم، یصبح في غیاھب الوجود الفوضوي الذي من شأنھ أن یتخلى المرء عن قیمھ من أجل حفنة من المال أو الثروات الطائلة والتعدي على
...الحقوق والواجبات؟

بلا شك ما جرى في سوریة من أزمة أخلاقیة شملت مناح الحیاة جمیعھا وعناصر المجتمع أیضاً...وھناك سؤال مشروع لكافة فئات وشرائح 
المجتمع ھل الفوضى الخلاقة وتفتیت البنیة الاجتماعیة یجعلنا نتخلى عن القیم الاجتماعیة والتاریخیة والرمزیة الدینیة....مقابل الاستعراض أو
...الثروات المادیة؟

 والأھم ما المقصود في ھذا الزمن المساس بالرموز؟...ومن ھو المستفید؟ 
إن الخبث الواضح من الشیطان الكامن في التفاصیل یبث سمومھ على أیدي المأجورین لھ من أبناء الجبل حصراً، ولعمري ھي رؤیة حاذقة في 

...خلق الفوضى والخلافات والنزاعات ضمن البنیة الواحدة
بالمختصر انتشر في الآونة الأخیرة لغط حول سماحة شیخ عقل طائفة المسلمین الموحدین الشیخ یوسف جربوع الذي عرفتھ مذ بدایة تسلمھ مقالید 

مشیخة العقل في عام 2013، بحیث استطاع بابتسامتھ المعھودة الجاذبة للإنسانیة الواضحة أن یدخل الأفئدة والقلوب دون منازع لھ، وما یتمتع بھ
من كارزما فیھا الاستكانة ناتجة من اصل عریق وعرق مدید فجده الملقب بالقدیس، وھو المرحوم الشیخ أبو یوسف حسن جربوع الذي كان شیخ
عقل الطائفة في زمن العثمانیین وواحد من علماء ذلك الزمن، ونتیجة لمواقفھ الدینیة التنویریة والوطنیة سجن في سجون الأتراك اربع سنوات،



...إذا ھو سلیل بیت دیني ووطني...أما والده فھو ذاك التقي النقي المتواضع الذي لا یخشى في قول الحق لومة لائم
وبالعودة لشخصیة سماحة الشیخ یوسف جربوع حمل في فكره ما یجعلھ یرنو نحو القادم من السنین بالعمل التنموي، واسس لعمل مؤسساتي،
وبناء شخصیة اعتباریة تصبح ذات وقع اجتماعي ثقافي وسیاسي وبات مكون من مكونات العلاقة الإنسانیة والفكریة والمنھجیة في الزمن
...المعاصر، وربما كنا نحلم بھ من عمل مؤسساتي ماضیاً أصبح واقعاً في اللحظة الآنیة
ربما نختلف معھ بالأسلوب والطریقة وانتقاء العناصر والشخصیات القائمة على العمل وتجاھل المواقف والسلوك والتطبیق وھذا أمر طبیعي إذ
...خلاف الرأي لا یفسد للود قضیة، ولكن ھل یدفع بنا المساس بشخصیتھ؟
وھذا لا یدفع ولا یسمح لأحد في ھذا الكون أن یمس شخصیتھ الاعتباریة بأي كلمة تسيء لمقامھ، یقیناً أن الإساءة لشخصھ یعني المساس
بشخصیة كیان اجتماعي تاریخي ووطني ودیني وأخلاقي، وھذا ما لا یقبل في الأعراف والأخلاق والقیم الثقافیة والإنسانیة والتاریخیة والوطنیة،
...ذلك أننا في سوریة ووفق النظم العامة یمنع المساس بالرموز
أخیراً الرموز ھم قلائد الوجود في أعناق الحقوق، وأنوار مضیئة في سماء الوجود، وأیقونة المحبة برسائل الخلود...ولھذا دام مقام مشیخة العقل
كحالة رمزیة ویمنع المساس بھا، وبالمقابل نرجو منھا المحافظة على كیانھا من شراذم الواقع المریر وما خلفتھ الأزمة من براثن الفساد بأنواعھ
...وأشكالھ
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كلمات مفتاحیة: الشیخ یوسف جربوع الرموز الوطنیة السویداء
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